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مُو ِ   وإنْكار الذات  في عهْد النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي قِمَّةً في الحُبِ  والوَرَعِ والإقْبال والسُّ
وْق لرب هِ دْوان، وكان أُناسٌ في مكَّةَ في حضيض الانْحِطاط والدناءة والَأثَ والشَّ ةُُ ، رةَ والكِبْر والبَغْي والأنانيةة وال

يع الذي انْحةدر إليةه كُفةارُ ، وليْسوا في هذا المُسْتوى الوَضبِمُحَمَّدٍ عليه الصلاة والسلاموكان أُناسٌ لم يؤمنوا 
دُ، لكن كان شهماً،  ، من هؤلاء سيِ دُنا حمزة بن عبد المُطَّلب رضي الله عنه وأرْضاه.قريش فلم يكن مسلماً ب

 وكان صاحب مروءة، شجاعاً يأبى الظلم والدناءة.

، يدنا حمزة مرَّةً في فناء الكعبة، حيثُ سادة قريشٌ يتحادثون، فجلس مُهم ليسمع ما يقولونس  كان
يتحدَّ  الله عليه وسلموكانوا  محمد صلى  منثون عن  مصيرهم  يقلقون على  مرَّةٍ رآهم  ل  الدعوة   ، ولأوَّ هذه 

ان هو مُتدلاً واقعيًّا، فلم يبالغ هذه المبالغة، ، ك ن حقدهم وغيظهم وعن مرارة قلوبهم، ويُُبِ رون عالجديدة
ن لا ينطوي على حقد على ابن أخيه، ولا على ، وهو ليس على دين محمد ، ولك ولم ينطوِ على هذا الحقد

 فِي يُقَاتِلُوكُمْ  لَمْ  الَّذِينَ  عَنِ  اللَُّّ  يَنْهَاكُمُ  لاَ ﴿ :ء الذين لم يقاتلوكم في الدين، قال الله عز وجلهؤلاكُرهٍ للحق،  
ينِ  وهُمْ   أَنْ   دِيَارِكُمْ   مِنْ   يُخْرِجُوكُمْ   وَلَمْ   الدِ  فكان سيدنا حمزة كلما   ﴾الْمُقْسِطِينَ   يُحِبُّ   اللََّّ   إِنَّ   إِلَيْهِمْ   وَتقُْسِطُوا  تَبَرُّ

، ولم  أنه لم يكن على دينه,طُرِح موضوعُ النبي عليه الصلاة والسلام مع   كان يرى أنَّ ابن أخيه على حقٍ 
ن عمَّ النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فَسَيِ دُنا حمزة مع أنه كا  .يفكِ ر أنْ يؤمن به، لكنه كان يدافع عنه

دُاء وإخْلاصه وقيمته عند الله عز وجل،، وعرف أمانته  عرف قَدْرهُ وصِدْقَهُ  نِ  من  فالسُّ لا يمْنُهم فارق السِ 
، ولا فارق الشهادة  ن يسْتمُوا وأن يتَّبُِوا .أ اعِيَّة حِجاباً بينك ، ولا فارق المرتبة الاجتِم فلا يكون فارق السنِ 

ِ صَلَّى اللَُّّ وبين الحق   ثَ أغَْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أقَْسَمَ عَلَى )) :عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ، قَالَ رَسُولُ اللَّّ َُ كَمْ مِنْ أَشْ
ِ لَأَبَرَّهُ مِنْهُمْ الْبَراَءُ بْنُ مَالِكٍ   .((اللَّّ

قوسهفَسَيِ دنا حمز  حاً  مُتَوَشِ  من داره  الفلاة خرج  وجْههُ شطر  ماً  هِوايَةً يُحِبُّها, إنها ، ومُيَمِ  لِيُمارِس  ة 
يْد هناك بُض يومه،  الصَّ فيها، قضى  فائِقَة  مهارةٍَ  َُادتِهِ إلى وكان صاحِبَ  كَ ، ولما عاد من صَيْده ذهب 

لِيَطوفَ بها ق اًُ إلى داره، ماذا نسْتنبط من هذاالكعبة  فإما أنْ ،  لإنسانُ مُتَدَي ِّن بالفِّطْرةا  ؟بل أنْ يقْفِلَ راجِ
ينْدَفُِون للكَهَنَة ، فهؤلاء الذين فالتدََيُّن بِالفِطرة، ، وإما أنْ يتعلَّق بالحق  بِّالخُرافات والأباطيل والأكاذيبيتعلَّق  

ُُصاة ، وكل يف يُحِبُّ أنْ يلْجأ إلى قَوِي  ؟ لأن  الإنسان ضعبِفِطْرتهم، لماذا ينْدفُون لهذا، إنما ينْدفُِون من ال
ها هذه الحاجة الفِطْرِيَّة إلى الت ُُ ينِيَّة منْب  دَيُّن.الخُرافات الدِ 
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بْد الله، ولم تكد  قريباً من الكَعْ  َُ وهي كنية سيدنا  -با عُمارة : يا أبصرهُ حتى قال لهيبة لَقِيَهُ خادِمٌ لِ
 ، فسيدنافآذاه وسبَّه، وبلغ منه ما يكره، الحكم بن هشاملو رأيتَ ما لقيَ ابن أخيك محمدٌ آنفًا من أبي   -حمزة

ح سيفه مروءته وشهامته وغيرته، وبكل إنصافه توَشَّ بكل   ،جه ليقتصَّ من أبي الحكم بن هشام، واتَّ حمزة 
، وقبل أن وهوى به على رأسه فشجَّه وأدماه ،وسه، واستلَّ قبحث عنه فإذا هو في جوار الكعبة، تقدَّم نحوه

الده من  الجالسون  ، أقول ما تَشْتمُُ محمَّداً وأنا على دينهأَ شة صاح حمزة بهم وصاح في أبي جهل:  يفيق 
ارْتِجالي؟  يقول بِمَوْقفٍ  ، فُته إليه حَمِيَّتهُُ لابن أخيه، وإنْصافُهُ وغَيْرَتهُُ ، وموقف دأسلم سيِ دنا حمزة، ولكن 

هُ لِيُُب ِ   .أسْلم وتحَدى المُشْرِكين م على أدْركني النَّدَ : ر عن حالةٍ نفْسِيَّة ألمَّتْ به، يقول سيِ دنا حمزةأدَعُكُم م
يْتُ الكعبة وتضرَّعْتُ إلى الله ، ثم  أتَ وبِتُّ في شكٍ  من أمرٍ عظيم، لا أكْتَحِلُ بِنَوْم  فِراقي دين آبائي وقَوْمي,

يشرح صدْري م أنْ  الإله  مفْهوم  تجاب الله لي، وملأ فاس  فْهومٌ عامٌ في كلِ  مكان وزمانٍ، وفي كلِ  مِصر.، 
ا الله أن يثبِ تَ قلبي على ، فدعالسلام فأخبرتهُ بما كان من أمري، وغدوتُ إلى النبي عليه الصلاة و قلبي يقيناً 

  .سَبًا كبيراًالنبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل سيِ دُنا حمزة في الإسلام كان هذا مَكْ  .دينه
ةُ، وأُمَيَّة بن خلف، وعُقْبَة بن  ةُ عبد، وشيْبَة بن ربي ركة بدْرٍ قُتِل أبو جَهْل، وعُتْبَة بن ربي في مُْ
مَة  اُص بن سُيد، وطُْ أبي مُعيط، والأسود بن الأسد المخْزومي، والوليد بن عُتبة، والنَّضر بن الحارث، وال

، وعشَرات من زُعَماء قريش، ومن أعلى مُستوى من مُسْتَوَياتهم. فغزوَةُ أُحد كانت أخْذًا بالثَّأر لِهؤلاء   بن عدِي 
اًُ أسْلم-القتْلى، فهذا وَحْشي الذي قتل سيِ دَنا حمزة  دُ أنْ أسْلم يرْوي كيف قتلهو  -طبْ كنتُ : يقول وَحْشي ؟ب

مُ لِجُبَيْر بن مُط وإنْ أنت ، يْر: اُخْرج مع الناسر قد لَقِيَ مصْرَعَهُ يوم بدْرٍ، فقال له جُبَ ، وكان عمُّ جُبَيْ عَبْداً 
اًُ إلى الهدف ، ثمَّ أحالوه إلى هند بنت عُتبة زوجة أبي سُفْيان لِتَزيدهُ قتَلْتَ حمزة فأنت عتيق ، تحْريضاً ودفْ

فَقَدَت في مُركة بدْ  قد  هند  إنَّ حمزة هو الذي قتل بُض   :، وقيل لهارٍ أباها وعَمَّها وأخاها وابنهاوكانت 
رَشِيات ، من أجل ذلك كانت هند بنت عتبة زوجة أبي سُفيان أكثر القُ هؤلاء، وأجْهَزَ على البُض الآخر

للحرب للخُروج  إلا  لتظتَحْريضاً  لِشَيْءٍ  ، ولقد لَبِثَت أياماً قبل الخُروج فر بِرأَسِ حمزة مهما يكُن الثمن، لا 
، كُلُّ قلائِدِها وكُلُّ أساوِرِها  كُلِ  حِقْدِها في صدْر وَحْشي، ورسْم الدَّوْر الذي يقومُ بهوليس لها عمل إلا إفْراغُ 

ذِفُ أق،  كُنتُ رجُلاً وحْشِياً حَبَشِياً )): يقول وَحْشي . وأقْراطِها وخلاخِلِها وزينتها هِبَةٌ لِهذا الوَحْشي إذا قتل حَمْزة
رهُُ، ، ولما الْتقَى الناس خَرَ بالحَرْبة قذْف الحَبَشَة، فقَلَّما أُخْطِئُ بها شيئاً  في حتى رأَيْتهُُ جْتُ أنظر حمزة وأتَبَصَّ

الله بينما كنتُ أتَهَيَّأُ له  ، فوسَيْفِه هداً، ما يقِفُ أمامه شيءٌ ، يَهُدُّ الناس بِ عَرْض الناس مثل الجمل الأورق 
وأسْتَتِرُ  مَهُ أريدهُ  لِأتقََحَّ بِشَجَرةٍَ  منه  ُُزَّ   بن عبد ال سُباعُ  تقََدَّمني  إذْ  مني  يَدْنُوَ  أو  ى فلما رآهُ حمزة صاح به ، 

، ثم  ضربه ضربةً فما أخْطأ رأسه عندئذٍ هَزَزْتُ حَرْبتي حتى إذا رضيتُ منها  :قال وحشي،  قائِلاً: هلمَّ إلي 
تْ في ثُنَّتِهِ، أدَفَ  َُ تُها حتى وقَ تِه، حتى خرجت من بين رِجْلَيْهُْ ونهض نحوي ثم غلب على أمْره ،  يْ تحت سُرَّ



3 
 

 حمزة بن عبد المطلب… كيف قاد الإنصافُ حمزةَ إلى نور الإيمان
3 

حَرْبَتي فأَخَذْتُ  وأتَيْتهُُ  تُ فمات،  ُْ رَجَ ثمَّ  إذْ لم يكن لي فيه حاجةٌ، فقد قَتَلْتهُُ   ،  فيه،  َُدْتُ  فَقَ َُسْكر،  المُ إلى 
بِكَبِد حمزة، واسْتجاب الحَبَشِيُّ لِهذه الرغبة،   لُأعتَقَ. يأتِيَها  أنْ  وَحْشِياً  عُتبة  بنت  هندُ  أمةرتْ  لقد  قال:  ثم 

وعندما عاد بها إلى هند، كان يُناوِلُها الكبد بِيُمْناه، ويتلقى قِرْطها وقلائِدها بِيُسْراه، مُكافَأةً له على إنْجاز هذه 
  .  ((المُهِمَّة

 ((لن أُصابَ بِمِثْلِك أبداً ))النبي عليه الصلاة والسلام حينما رأى سي دنا حمزة قد قُتِل ومُثِ ل به, قال: 
مصيبةٍ في حياتي، هكذا كان وفاءُ النبي وحُبُّهُ صلى الله عليه وسلَّم،   أكبرُ  هذه  مَوْقِفاً قطُّ أيْ  وما وَقَفْتُ 

هذا مَوْقِفي  من  فقال عليه الصلاة   .أغيَظ  قُرَيْش،  بقتلى  يُمَثِ ل  أنْ  تَمَنَّوا  أصْحابه  أنَّ  الكُتُب  بُضُ  تَرْوي 
ِ صَلَّى اللَّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ))والسلام   ِ, كَانَ رَسُولُ اللَّّ ةِ نَفْسِهِ بِتقَْوَى اللَّّ ثَ أَمِيراً عَلَى جَيْشٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّ َُ إِذَا بَ

ِ, قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ, اغْ  ِ, وَفِي سَبِيلِ اللَّّ َُهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْراً, فَقَالَ: اغْزُوا بِسْمِ اللَّّ زُوا ولََا تَغُلُّوا ولََا تَغْدِرُوا وَمَنْ مَ
 .((ولََا تقَْتُلُوا وَلِيدًاوَلََ تُمَث ِّلُوا 

ةُ أُحد مرَّ على نِساءٍ من بني عبد الأشْهل يبْكينَ شُهَداءَهن  ، فقال  مَوْقِ حينما انْصَرَفَ النبي من 
عليه الصلاة والسلام من فَرْط حنانه وحُبِ ه: لكنَّ حمزة نام وما بُكِيَ له، فَهِم أصْحابه أنه لا بد من أن تأتي 

لِتَبْكي حَمْزة، فلما سمع النبي البُكاء, قال:   دُ النِ ساء  نَ يرْحَمْكُنَّ الله، فلا بُكاء ب ُْ ما إلى هذا قَصَدْتُ، اِرْجِ
الثياب.اليَوْم الوجه، وتمْزيق  كالنواح، وضرب  ل  من  هذا  كل  ,  ُْ  هذا  كُلُّ   واسْتِشْهادُه  مَوْتهُُ   أم ا  الجاهِلِيَّة،  فِ

َُنْ  ،ولكن بشكل منضبط ويتألَّم يبْكي, أحْزانه انضبطتْ   إيمانه ارْتقى كلما والإنسانُ  وقدَر، قضاءٌ   بْنِ  أَنَسِ  ف
 ظِئْراً وَكَانَ , الْقَيْنِ  سَيْفٍ  أَبِي  عَلَى  وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَُّّ   صَلَّى  اللَِّّ   رَسُولِ   مَعَ   دَخَلْنَا: ))قَالَ ,  عَنْهُ   اللَُّّ   رَضِيَ   مَالِكٍ 

بْراَهِيمَ  لَام  عَلَيْهِ   لإِِ دَ   عَلَيْهِ   دَخَلْنَا  ثمَُّ ,  وَشَمَّهُ   فَقَبَّلَهُ   إِبْراَهِيمَ   وَسَلَّمَ   عَلَيْهِ   اللَُّّ   صَلَّى  اللَِّّ   رَسُولُ   فَأَخَذَ ,  السَّ ُْ  ذَلِكَ   بَ
َُلَتْ ,  بِنَفْسِهِ   يَجُودُ   وَإِبْراَهِيمُ   عَوْفٍ  بْنُ  الرَّحْمَنِ  عَبْدُ  لَهُ  فَقَالَ , تذَْرِفَانِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ   اللَُّّ   صَلَّى  اللَِّّ   رَسُولِ   عَيْنَا  فَجَ

هَا ثمَُّ  رَحْمَةٌ  إِنَّهَا, عَوْفٍ  ابْنَ  يَا:  فَقَالَ !  اللَِّّ   رَسُولَ   يَا  وَأَنْتَ :  عَنْهُ   اللَُّّ   رَضِيَ  َُ  عَلَيْهِ  اللَُّّ  صَلَّى فَقَالَ , بِأُخْرَى أَتْبَ
يْنَ  إِنَّ : وَسَلَّمَ  َُ  .((لَمَحْزُونُونَ  إِبْراَهِيمُ  يَا بِفِراَقِكَ  وَإِنَّا رَبُّنَا يَرْضَى مَا إِلاَّ  نَقُولُ  ولاَ  يَحْزَنُ  وَالْقَلْبَ  تدَْمَعُ  الْ

رَحْمَةُ الله عليك، فإنَّك كُنتَ ))فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما وقف على قَبْره قال هذه الكَلِمة:  
 .((وَصولاً للرحِم، فَُولاً للخَيْرات كما عَلِمْتُ 


